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بيان حقائق
١٤ أيلول ٢٠٢٣

الإفــراج  إســرائيل  حكومــة  نناشــد 
الفلســطيني،  الشــاب  عــن  الفــوري 
ــل  ــا) المعتق ــرة (٢٠ عام ــد مناص أحم
في ســجونها منــذ أن كان في ١٤ مــن 
العمــر؛ والســماح لــه بالعــودة إلــى أســرته، والتمــاس الدعــم والمشــورة النفســية - لا ســيّما 
في ضــوء التقاريــر التــي تفيــد بأنــه عــرّض نفســه مــرارا وتكــرارا لخطــر إيــذاء نفســه.

الأســرية  «البيئــة  و  طفولتــه  مــن  حــرُم  ســنوات  ســبع  قرابــة  منــذ  المعتقــل  أحمــد 
طفــلا.» كان  عندمــا  ضمانهــا  ينبغــي  كان  التــي  الحقــوق  وجميــع  والحمايــة 

هــذه القضيــة مخيفــة في كثيــر مــن النواحــي واســتمرار اعتقالــه رغــم تدهــور حالتــه 
العقليــة، «هــي وصمــة عــار علينــا جميعــا كجــزء مــن المجتمــع الدولــي لحقــوق الإنســان.

بعــد اعتقــال أحمــد مناصــرة ، انتشــرت لقطــات فيديــو علــى نطــاق واســع علــى وســائل 
الإعــلام، وأظهــرت أحمــد مكروبــا ويتلقــى معاملــة قاســية وتم اســتجوابه بصرامــة دون 

حضــور والديــه أو مــن يمثلــه قانونيــا.

ــير   ــة للأس ــة الاعتقالي ــات الحال ــن) حيثي ــرى (تضام ــع الأس ــن  م ــة للتضام ــة الدولي ــع المؤسس تتاب
أحمــد مناصــرة والــذي اعتقلتــه قــوات الاحتــلال حينمــا كان طفــلاً بعمــر ال ١٤ عامــاً، حيــث 
قــررت محكمــة الاحتــلال الاســرائيلي في ســجن «الرملــة» اليــوم، تأجيــل الجلســة الخاصــة بالنظــر 
مجــددا في أمــر تجديــد عزلــه وذلــك حتّــى «٢٠» أيلــول الجــاري، بالرغــم مــن خطــورة وضعــه الصحــي 

ــي. والنفس

ــهور  ــتة ش ــدة س ــي، لم ــرادي في آذار الماض ــرة الانف ــزل مناص ــددت ع ــد م ــلال  ق ــة الاحت ــت محكم وكان
بحيــث تنتهــي في شــهر أيلــول/ ســبتمبر الجــاري، علمًــا أن أحمــد معــزول انفراديًــا منــذ شــهر تشــرين 

ــا نفســيًا وصحيًــا خطيًــرا. الأول/ أكتوبــر عــام ٢٠٢١، ويواجــه وضعً

وازاء مــا تقــدم، تســتعرض (تضامــن) أبــرز مــا جــاء في بيــان ســابق أصــدره  مقرريــن خاصــين وخبــراء 
مســتقلين، يعينــون مــن قبــل مجلــس حقــوق الإنســان في جنيــف وهــو جهــة حكوميــة دوليــة مســؤولة 
عــن تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان حــول العالم،  حــول الحالــة الاعتقالية للأســير  أحمــد مناصرة 

ومــا يمثلــه ذلــك مــن انتهــاك صــارخ للمواثيــق الدوليــة والتشــريعات الأمميــة وحقــوق الانســان.

خبراء مستقلين ومقررين خاصين في حقوق الانسان ، نقول لأحمد:

  نأســـف لأننــا فشلنــا في حمايتـــك
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مكســور  لطفــل  المؤلمــة  المشــاهد 
تحــت  الأرض  علــى  ملقــى  العظــام 
والتهديــدات  الإهانــات  مــن  وابــل 
بلغــة  مســلحون  بهــا  يصــرخ  التــي 
أجنبيــة؛ ذلــك الصبــي نفســه الــذي تتــم تغذيتــه بالملعقــة بأيــدي غيــر مألوفــة وهــو 
مقيــد بالسلاســل إلــى ســرير المستشــفى، ثــم يُســتجوب بعنــف في انتهــاك لمعاييــر 
ــزال  ــاهد) لا ت ــك المش ــل؛ (تل ــاز طف ــال واحتج ــة باعتق ــان المتعلق ــوق الإنس ــادئ حق ومب

ضمائرنــا.» تطــارد 

وبعــد أن بلــغ أحمــد مــن العمــر ١٤ عامــا في عــام ٢٠١٦، أديــن بتهمــة محاولــة القتــل 
وحُكــم عليــه بالســجن لمــدة ١٢ عامــا، علــى الرغــم مــن أن القانــون في الوقــت الــذي يُزعــم 

فيــه ارتــكاب الجريمــة في عــام ٢٠١٥ لا يســمح بســجن القاصريــن دون ســن ١٤ عامــا.

تم تخفيــض العقوبــة فيمــا بعــد إلــى تســع ســنوات ونصــف. وبحســب مــا ورد، تدهــورت 
حالتــه العقليــة بشــكل مطّــرد ربمــا نتيجــة لظــروف اعتقالــه القاســية، وحــالات الحبس 

الانفــرادي المتكــررة والعزلــة.

تم توقيــف أحمــد واحتجــازه علــى مــدى فتــرة زمنيــة بالغــة الأهميــة للنمــو العاطفــي 
والفكــري والاجتماعــي لأي طفــل. «في جميــع الإجــراءات المتعلقــة بالأطفــال، يجــب أن 

تكــون مصلحــة الطفــل الفضلــى الاعتبــار الأساســي».

الحبــس الانفــرادي لطفــل لفتــرة طويلــة «قــد يرقــى إلــى مســتوى التعذيــب وهــو 
محظــور في جميــع الحــالات بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. 

لإخضــاع  المتعمــدة  إســرائيل  ممارســات  علــى  واضحــا  دليــلا  تقــدّم  أحمــد  قضيــة 
والمعاملــة  والتعذيــب  التعسّــفي  للاعتقــال  الأطفــال،  فيهــم  بمــن  الفلســطينيين، 

للإرهــاب. «المشــروعة»  المكافحــة  صــورة  في  تتنكــر  مــا  وغالبــا  اللاإنســانية، 

كمــا تثيــر القضيــة أيضــا مخــاوف جديــة بشــأن الانتهــاكات المحتملــة للمعاييــر الدوليــة 
ــل  ــر حم ــك حظ ــا في ذل ــال، بم ــى الأطف ــة عل ــة المنطبق ــة العادل ــى المحاكم ــول عل للحص

الطفــل علــى الاعتــراف أو تقــديم شــهادة تدينــه مــن خــلال إكراهــه علــى فعــل ذلــك.

وطــأة  بالفعــل  الكثيــرون  تحمّــل  لقــد  اللاإنســانية:  الممارســات  هــذه  إنهــاء  يجــب 
المحليــين  الســكان  لإخضــاع  كوســيلة  القانونيــة  لــلأدوات  المقبــول  غيــر  الاســتخدام 

قانونــي. وغيــر  شــرعي  غيــر  يــزال  لا  احتــلال  قبــول  علــى  وإجبارهــم  المحميّــين، 

الدوليــة:  للمعاييــر  انتهــاكا  الإســرائيلية،  الســجون  في  ذاتــه  أحمــد  اعتقــال  يُعــد 
«إســرائيل، كســلطة قائمــة بالاحتــلال، ممنوعــة مــن احتجــاز الأشــخاص المحميّــين 

أراضيهــا.» في  جرائــم  بارتــكاب  المتهمــين 
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 وتنتهــك هــذه الممارســة، المــادة ٧٦ مــن 
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة وقــد تصــل 
أيضــا إلــى حــدّ النقــل القســري، الــذي 
لاتفاقيــة  جســيما  انتهــاكا  يشــكل 
ــا  ــام روم ــن نظ ــادة ٨ م ــب الم ــرب بموج ــة ح ــا كجريم ــه أيض ــرف ب ــة ومعت ــف الرابع جني

الدوليــة. الجنائيــة  للمحكمــة  الأساســي 

علــى الرغــم مــن تفاقــم الحالــة العقليــة لأحمــد، رفضــت الســلطات الإســرائيلية طلبــات 
محامــي أحمــد بالإفــراج المبكــر عنــه. وتؤكــد الســلطات الإســرائيلية أن المخالفــة التــي 
ــراج  ــل للإف ــر مؤه ــه غي ــا يجعل ــا، مم ــلا إرهابي ــكل عم ــا تش ــد بارتكابه ــى أحم ــم عل حُك

المبكــر بموجــب قانــون مكافحــة الإرهــاب.

تم التأكيــد مــرارا وتكــرارا للســلطات الإســرائيلية، أن قانــون مكافحــة الإرهــاب غيــر 
الواضــح وواســع النطــاق بشــكل مفــرط أدى إلــى حــالات كثيــرة جــدا مــن التعســف وســوء 

ــة.» المعامل

أكــدت التقاريــر الطبيــة التــي وجــدت أن أحمــد يعانــي مــن مــرض انفصــام الشــخصية، 
الأثــرَ المدمــر للمعاملــة القاســية التــي تعــرّض لهــا في ســن مبكــرة.

حــان الوقــت لأن يحظــى نظــام الاعتقــال والاحتجــاز الســائد الــذي تطبقــه إســرائيل 
ــي  ــام القمع ــن النظ ــزأ م ــزء لا يتج ــي كج ــام دول ــة باهتم ــطينية المحتل في الأرض الفلس
المنهجــي وواســع النطــاق الــذي تفرضــه إســرائيل علــى الفلســطينيين خــلال ٥٦ عامــاً مــن 

الاحتــلال العســكري.

- الخبراء هم:

فرانشيسكا ألبانيز
ــذ  ــة من ــطينية المحتل ــان في الأرض الفلس ــوق الإنس ــة حق ــة بحال ــة المعني ــررة الخاص المق

ــام ١٩٦٧. ع

 فيونوالا ني أولين
المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.

 تنداي أشيوم
المقــررة الخاصــة المعنيــة بالأشــكال المعاصــرة للعنصريــة والتمييــز العنصــري وكــره 

الأجانــب ومــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب.

السيدة تلالينغ موفوكينغ
المقررة الخاصة المعنية بالحق في الصحة.

السيدة ريم السالم
المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه.
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يشــار إلــى أن المقرريــن الخاصــين والخبــراء المســتقلين، يعينــون مــن قبــل مجلــس 
ــز  ــن تعزي ــؤولة ع ــة مس ــة دولي ــة حكومي ــو جه ــف وه ــان في جني ــوق الإنس حق

وحمايــة حقــوق الإنســان حــول العالــم.

ــر  ــديم تقاري ــان وتق ــوق الإنس ــاع حق ــة أوض ــراء بدراس ــررون والخب ــف المق  ويكل
عنهــا إلــى مجلــس حقــوق الإنســان. وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا المنصــب شــرفي، 
فــلا يعــد أولئــك الخبــراء موظفــين لــدى الأمم المتحــدة ولا يتقاضــون أجــرا عــن 

عملهــم.

وحـدة البحـوث والدراســـات
المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى

- تضـــــامـن -
٢٠٢٣م
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